
هــــل تســــتد حمــــاس لفــــخ الانتخابــــات
الفلسطينية؟

, مارس  | كتبه معاذ العامودي

في البداية إن أي إجراء ديمقراطي في صالح الفلسطينيين – إذا اكتمل المشهد الانتخابي الديمقراطي
ــة لأكــبر تمثيــل فلســطيني في المجلــس الــوطني ــة أو الطلابي ــات والاتحــادات العمالي مــن أصــغر النقاب
ــــات تشريعيــــة تشبــــه الإدارة المدنيــــة تحــــت الاحتلال تتلقــــى – وعــــدم اقتصــــار الأمــــر علــــى انتخاب

دعمًا إنسانيًا مشروطًا.

تـــرى نخبـــة حمـــاس الحاكمـــة أن انفراجـــة قادمـــة في المشهـــد الفلســـطيني علـــى المســـتوى الســـياسي
والاقتصـــادي، وتحـــاول القفـــز للخطـــوة التاليـــة دون الإجابـــة عن تســـاؤلات كـــبيرة مـــن بينها: لمـــاذا
يكـــا – وكذلـــك الإقليـــم رغبـــةً منقطعـــةً النظـــير في إعـــادة إنتـــاج يبـــدي المجتمع الـــدولي – أوروبـــا وأمر
الديمقراطيـة فلسـطينيًا في وقـت تبـدو حمـاس منهكـة اقتصاديًـا وسياسـيًا؟ وفي حـال فـازت حمـاس
بنســبة ســمحت لهــا بالــدخول في الحكومــة أو تشكيلهــا كيــف ســيتعاطى مجتمــع المــانحين مــع هــذه

الحكومة؟

ولماذا ركز المجتمع الدولي والإقليم على الانتخابات التشريعية في الأساس وبشكل منفصل عن التزامن
ــر الفلســطينية وكذلــك ي الــذي كــانت تطرحــه حمــاس مــع انتخابــات اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
انتخابات المجلس الوطني؟ وكيف ستدخل حماس انتخابات تشريعية وطنية بعد وقت قصير من
انتخاباتهـــا الداخليـــة الـــتي قـــد تحـــدث تغـــيرات علـــى مســـتوى القيادة؟ وســـتتضمن المـــادة الإجابـــة
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عن الأسئلة السابقة.

لمـاذا بـدا المجتمـع الـدولي والإقليمـي مهتمًـا
بالديمقراطية الفلسطينية؟

هنــاك عصر تسويــات قــادم بالجملــة مــع إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن في العديــد مــن الملفــات
والمناطق الجغرافية، تسعى معها لتهدئة النزاعات في الشرق الأوسط المنهك على المستوى الداخلي
للــدول وعلــى العلاقــات البينيــة أو الإقليميــة، ســتكون حمــاس جــزءًا مــن هــذه التسويــات – كأحــد
الفواعل ما دون الدولة -، وهو ما قد تجده حماس إحدى النوافذ المؤقتة بعد فشل الرهان على

تغير حالة الإقليم مع الوقت، وانهاكها اقتصاديًا.

لا خيارات أمام حماس إلا القبول بأي صيغة سياسية تتخذ شكلاً من الشرعية فلسطينية لإخراجها
مــن مــأزق غــزة وكذلــك محاصرتهــا ماليًــا، وإن كــانت الحركــة في الســنوات الأخــيرة قــد ســعت جاهــدة
كــثر، ووقوفهــا التــام مــع الرئيــس يــز المشــترك الوطني، وتنــامي رغبتهــا في التعــاون مــع حركــة فتــح أ لتعز

محمود عباس في إفشال صفقة القرن.

هناك تخوف إسرائيلي أمريكي من التمثيل الشمولي للفلسطينيين في الداخل
والخا من بناء جسم سياسي يفرز فيما بعد ما يشبه المؤتمر العام للقضية

الفلسطينية

كثر من كونها خطوةً ية لملء حالة الفراغ الفلسطيني أ إلا أن خطوات حماس المستقبلية تبدو اضطرار
مبنيـةً علـى رؤيـة إستراتيجيـة واضحـة، لذلـك في حـال انتهـت الانتخابـات التشريعيـة ولم تنتقـل الحالـة
الفلســطينية لانتخابــات المجلــس الــوطني تحديــدًا، فــإن خيــارات التعامــل أمــام حمــاس في ظــل عــدم
وجود الضمانات لعقد انتخابات المجلس الوطني إلا القبول بنتائج الحالة التشريعية ومشروطياتها أو

الانسحاب مجددًا نحو إدارة غزة كمعقل قوة لها. 

لمــــاذا يضغــــط المجتمــــع الــــدولي والإقليــــم
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يعية؟ لإجراء انتخابات تشر
ينظر المجتمع الدولي حاليا لأي انتخابات برلمانية فلسطينية على أنها تجمع للحالة الفلسطينية نحو
إدارة ظروفهم السياسية والاقتصادية بشكل موحد، وتسمح لهم بحل أزماتهم الحياتية بعيدًا عن
أي محتوى سياسي يعني ما يشبه “الإدارة المدنية” للحالة الفلسطينية، أو الشكل الحاليّ للسلطة
الفلســطينية، وعلــى هــذه القاعــدة يتــم إعطــاء الضــوء الأخــضر مــن المجتمــع الــدولي متمثلاً في أمريكــا

والاتحاد الأوروبي الذي يربط التمويل بالعملية الديمقراطية.

لذلك لم يجر الموافقة على مشروطية حماس في إجراء الانتخابات بشكل متزامن (تشريعية – رئاسية
ــة فقــط ومحصــورة في الــداخل (قطــاع غــزة ي ــة)، بــل تشريعيــة إدار – مجلــس وطــني ولجنــة تنفيذي
والضفــة الغربيــة) حــتى دون القــدس، دون إفســاح المجــال لأي تشكيــل ســياسي فلســطيني داخلــي
وخارجي مثل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كل بقاع الأرض حتى في مخيمات دول

الجوار.

هناك تخوف – إسرائيلي أمريكي – من التمثيل الشمولي للفلسطينيين في الداخل والخا من بناء
جسم سياسي يفرز فيما بعد ما يشبه المؤتمر العام للقضية الفلسطينية، قد يضم ملايين الأنصار من
نخـب (سياسـية وقانونيـة واقتصاديـة وثقافيـة) عالميـة في ظـل ارتفـاع التعـداد السـكاني للفلسـطينيين
الذي وصل عام  بناءً على تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى نحو . مليون

فلسطيني منهم قرابة .% خا فلسطين.
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هـذا العـدد إذا شملـه جسـم سـياسي موحـد يصـبح مـن الصـعوبة بمكـان تجـاوزه إطلاقًـا، لـذا أفضـل
حال التوجه لإدارة مدنية تقوم بها السلطة الفلسطينية دون حتى التعامل معها كدولة.

وأقرب محاكاة لهذه التجربة من الصعوبة بمكان تجاوز القضية الفلسطينية، وأقرب محاكاه لهذه
لإفشال تجربة الاعتراف كدولة أو إفشال الجسم السياسي الجامع ما صرح به نيد برايس المتحدث
باسـم الـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة بشـأن نيـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فتـح تحقيقـات بجرائـم حـرب
محتملــة علــى الأراضي الفلســطيني قــائلاً: “لا نعتقــد أن الفلســطينيين مؤهلــون كدولــة ذات ســيادة،
وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو

المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية”.

 

إلى أين يذهبون؟.. موقف مح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد
برايس أمام سؤال أحد الصحفيين عن المكان الذي يجب أن يتوجه إليه
pic.twitter.com/IoiUScYDc6 .الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل
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أمــا الاحتلال الإسرائيلــي فهــو يتحكــم في المشهــد الســياسي تحديــدًا بالضفــة الغربيــة بمــا يمنــع مزاولــة
التشريعي أو الحكومة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية القادمة مهامها دون موافقتها، واعتقال
أي قيــادات لا تلتزم بالخــط الســياسي للســلطة الفلســطينية بشكلهــا الإداري المــدني، فهــو يبحــث عمــا
ينوب عنه في إدارة الفلسطينيين كشعب محتل دون تحمل الأعباء وإن كان الفلسطينيون أنفسهم. 

ل الحكومــــــة الفلســــــطينية مــــــن ســــــيمو
القادمة؟ وضمن أي برامج؟

ــومين مــن فــوز حمــاس في ــاني من عــام  بعــد ي ــانون الث ــوراء في  مــن يناير/ك ــالعودة إلى ال ب
الانتخابات التشريعية صرح كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة – على افتراض أنها جهة
محايدة – ضمن اجتماع اللجنة الرباعية الذي عقد في لندن قائلاً: “علينا مراجعة أي مساعدة لأي
حكومــة فلســطينية جديــدة في المســتقبل في ضــوء التزام هــذه الحكومــة بمبــدأ نبــذ العنــف والاعــتراف

بـ”إسرائيل”، وقبول الاتفاقات والالتزامات التي قامت بها الحكومات الفلسطينية السابقة”.

هذا في وقت كانت فيه المساعدات تتدفق للسلطة الفلسطينية من أجل تسيير حياة الناس وصولاً
لتفاهمــات سياســية مــع الاحتلال الإسرائيلــي، أمــا اليــوم فــإن المشروطيــة ليســت علــى اســتمرار تــدفق
المساعـدات لأي حكومـة فلسـطينية قادمـة في ظـل فشـل السـلطة الفلسـطينية وحركـة حمـاس الـتي
تدير قطاع غزة في خلق مصادر تمويل مستمرة ومستدامة تضمن حيوية السلطة أو حالة المقاومة،
بــل المشروطيــة علــى إعــادة تفعيــل المساعــدات الدوليــة ومــن الطــبيعي أنهــا ســتتخذ شروطًــا إضافيــة

ية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. جديدة تقنن أي حالة ثور
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ــالخطوات السياســية علــى الأرض، وتشــير كل المعطيــات أن الــدعم الــدولي للفلســطينيين مرهــون ب
كـثر مـن ترتيـب الـبيت الفلسـطيني في الـداخل وسـتتوجه لإدارة الحالـة الفلسـطينية تحـت الاحتلال، أ
يبًا لضبط الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في والخا، تشمل إعادة التمويل الأمريكي للأونروا قر
الـداخل والخـا، وكذلـك إعـادة التمويـل المشـترط بـالعودة للمفاوضـات الـتي لم يتبـق منهـا شيء يتـم
ـــــــا الوضـــــــع النهـــــــائي ـــــــه مـــــــن اســـــــتحقاقات الوصـــــــول فلســـــــطينيًا في قضاي التفـــــــاوض علي

(القدس واللاجئون والحدود).

إذن سيتخذ مسار التمويل لنتائج الانتخابات القادمة طابعًا إنسانيًا يند تحت مبدأ “إدارة شؤون
الناس” مغلف ببعض البرامج التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر لتخفيف عبء التمويل الخارجي

وليس لتأسيس اقتصاد فلسطيني مقاوم ومستقل. 

يمكــن النظــر أيضًــا لقــرارات الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس المتسارعــة بشــأن تأجيــل انتخابــات
الاتحــادات والنقابــات والمنظمــات الشعبيــة  أشهــر، وتعــديلاً علــى قــانون عمــل الجمعيــات الخيريــة
والهيئــات الأهليــة غــير الحكوميــة يقتــضي بإلحــاق خططهــا بــالوزارات ذات الاختصــاص مــن منظــور
تجفيف الموارد المالية لأي تكتلات خا السلطة الفلسطينية، فيما يثير القرار الأول مخاوف استكمال

المشهد الانتخابي الفلسطيني من أسفل إلى أعلى الهرم.

كمـا يثـير القـرار الثـاني مخـاوف مـن فـرض مشروطيـة مجتمـع المـانحين أن تتبـع كـل المنظمـات الخيريـة
والأهلية للوزارة ذات الاختصاص بما يعني القضاء على كل مصادر التمويل للفصائل الفلسطينية

بما فيها حماس خا إطار المسار الرسمي للسلطة الفلسطينية، وقد أدانت حماس هذه القرارات.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2167991


كيف ستدخل حماس الانتخابات؟
هناك مخاطرة كبيرة في الداخل الحمساوي كون الحركة ستنتقل من انتخاباتها الداخلية بقيادة ربما
تكـــون جديـــدة نهايـــة أبريل/نيســـان  إلى الانتخابـــات التشريعيـــة في  مـــن مايو/أيـــار القـــادم

، تشبه بذلك فريق كرة القدم الذي يبدل كل كوادره الفنية ومدربيه في اللحظة الأخيرة.

كـبر داخليًـا، حيـث يتجـه السـياق العـام لانتخاباتهـا الداخليـة بـإفراز ذات فيما تبـدو حمـاس في مـأزق أ
القيــادة الــتي خــاضت تجــارب سابقــة لم تنجــح فيهــا مــن الخــروج مــن دائــرة إدارة الأزمــة في غــزة، كأنهــا
حلقــة تــدوير مفرغــة لقيــادة حمــاس لا تتمــاشى مع مرحلــة تحتــاج فيهــا حمــاس لتأهيــل قيــادة مــن
كـــثر ذكـــاءً في المشهـــد الســـياسي كـــثر بارغماتيـــة وشبابًـــا، لتصـــدير خطـــاب نـــاعم أ المفـــترض أن تكـــون أ
الفلسطيني، لكن السياق العام يتجه نحو إفراز ذات القيادة الحالية أو السابقة، وهو ما يمثل خطرًا
حــتى علــى بنيــة التفكــير الســياسي الحــديث لحمــاس، وفعاليــة وحيويــة الحركــة مــن أن تصــبح طــاردة

للنخب.
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